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  وادي الظلال
  الجزء الأول

  الثانيفصل ال

عندما حللت الشريط الأزرق الذي ربطت به في ذلك اليوم الرسـائل التـي              

غمرني سـيل مـن الـذكريات       تي رجاء، وبدأت أقرأها من جديد،       تبادلتها مع أخ  

وراحت أحداث حياتي تتوالى أمام عيني كما تمر وتتلاشى المـشاهد           . حملني بعيدا 

كانـت أول محطـة توقفـت عنـدها         . افر من نافذة قطار مسرع    التي تطالع المس  

كنا حديثي  .  في يوم بدا لي موغلا في البعد       ، عيد النبي موسى في القدس     ،ذاكرتي

الإقامة في القدس التي استقرت فيها أسرتي بعد سلسلة من التنقلات حملت والـدي             

ا الازدهار منذ   من مدينة إلى أخرى وراء تجارته وصناعته الحرفية اللتين لم تعرف          

  .زمن بعيد

خرة والمـسجد الأقـصى     كان بحر لجب من الآدميين يغمر ساحات قبة الص        

 وبدت الحشود التي اخـتلط فيهـا        ،أمواجه مرسلة تتدافع وتتلاطم   جائش الصدر،   

المقدسيون بأبناء القرى المجاورة الذين تدفقوا على المدينة المقدسة فـي صـبيحة             

ة تسير،  وقد عرشت على درجات الحرم وعمدها         العيد، كروضة من أزهار منمنم    

ذات الأقواس، ومساقيه، وشرف المنازل المجاورة وقبابها، والـسور التـاريخي           

والحناجر تنشق عن الهتافات بحياة فلسطين ومفتيهـا وأبطالهـا وسـقوط            . العظيم

والجموع تصعد أناشيدها الحماسية في الفضاء فتتوثب القلـوب مـن           . الاستعمار

وحلقات دبكة وأهازيج للرجال وأخـرى للنـساء بأزيـائهن القرويـة            . صدورها

 فيها المشاعر    وأغطية رؤوسهن البيضاء، وألعاب سيف وترس احتدمت       ،المطرزة

 تحملها اهتزازات الأثير إلـى      ،وقرع طبول وزغاريد تترجع   إلى أقصى الحدود،    

د وهي تتقـدم     وراحت موسيقى دار الأيتام الإسلامية تعزف من بعي        .عنان السماء 
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 وتجمع المهج علـى     ،الموكب في طريقه إلى مقام النبي موسى فتتلاعب بالنفوس        

  .راية الوطن المحبوب ترفرف أجنحتها ريح رود

كنا أربعة أطفال نشق مكانا لأنفسنا في أبرز موضع، فتسلقنا قاعدتي عمودين            

قد شـعت  متقاربين من عمد الدرجات المشرفة على الجمع ووقفنا ننتظر الموكب و         

ومـا زلـت    . أعيننا بهجة وانفعالا لرؤية هذا المشهد الذي لم نر له مثيلا من قبل            

أذكر ثوبي الأزرق الذي كنت أرتديه وضفيرتي الطويلة المرسـلة التـي زينتهـا              

 بينما ارتدت رجاء ثوبا فضفاضا قصيرا وردي اللـون، وانتعلـت            ،بشريط أبيض 

إن صـورتها   . نين بالـدانتيلا   مزي حذاء أسود لماعا مع جوربين أبيضين قصيرين      

 وقد تلألتا بالفرح    ،لدعجاوين المتوقدتين في الوجه المستدير الصغير     هذه، بعينيها ا  

دة التي لوحتهـا    كنجمتين حالكتين، وفمها الصغير البارق، والبشرة الذهبية المتور       

طفلتـي  . والغرة الفاحمة اللامعة المنسدرة على جبينها، تعاودني كثيـرا        الشمس،  

 وظلت في سنواتها المبكرة كما      ،لصغيرة رجاء تقاطع ذكرياتي دائما كأنها لم تكبر       ا

  .كانت في ذلك اليوم المشرق الجميل

 وأسند رجاء بالأخرى وأبتسم كلما هتفـت بحمـاس          ،وقفت أعانق العمود بيد   

  !وأي شيء لا يثيرها. وفرح الطفولة لمشهد مثير

اء حسناء،  ترتدي رداء مزهـرا       واسترعت في تلك اللحظة انتباهها فتاة سود      

وحلي وسلوس زائفة تقلدت واعتصمت وتقرطت وتخلخلـت بهـا،          فا ضاف،   مفو

  :فهتفت تزقزق كطير أزغب الريش وتومئ إليها

  ! إنها تدهن وجهها شوكولاتة!انظري سلمى -

كانت تشعر بالإثارة،  وتنظر بإعجاب إلى فتاة الشوكولاتة الجميلة تتهـادى            

  . بكبرياء وتخشخش بحليها وتطاير الريح ثوبها الهفهافمعتدة تشمخ برأسها

ضحكت الفتاة واقتربت منا وأخذت تربت على خد رجاء الممتلئ وتقرصـه            

  :بلطف وهي ترمقها بنظرة ملؤها الود

  !هذا لوني يا صغيرة -
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اتسعت عينا رجاء دهشا وما صدقت حتى ندت منديلها بريقها ومـدت يـدها              

ية الوجه الحالك السواد الـذي تبهـره ثنايـا      ى الجد  وراحت تفرك بمنته   ،الصغيرة

  . لؤلؤية، لا تبالي بمحاولتي لردعها عن هذا التدخل المعيب

وحملت الفتاة رجاء بين ذراعيهـا وراحـت        . دعيني أقبلك ! أخ يا شيطانة   -

 : تقبلها وتسألها

   ؟ما اسمك يا قمر -

قبلات أجابت رجاء وهي تشيح وجهها بدلال محاولة التملص من          ! رجوءة -

 .وشجعتها هذه البادرة فأخذت تعبث بأقراطها وعقودها. الفتاة

إذا لم تكفي حالا وتتصرفي بأدب عاقبتك عقابا أليما، وشكوتك للماما ! رجاء -

. عود، قلت وأنا أقفز هابطة من مكاني وأعتذر محرجة عن سـلوك أختـي             نحين  

  :نحو أخويوهي تنزل الصغيرة، التي انفلتت راكضة أجابت الفتاة ضاحكة، ف

 :وتابعت مستفسرة.  تدخل القلب دون استئذان!ما أحلاها. لا بأس -

  .أحسبكم غرباء فلهجتكم ليست فلسطينية -

  .نحن سوريون قدمنا حديثا -

وهل هذان المرتديان زيين بحريين أخواك؟ وأومأت برأسـها إلـى أديـب            -

 ـ   ،وخالد اللذان احتلا العمود الثاني وقد ارتكزا إلى قاعدته         ان علـى    وأخـذا يعلق

ول عبثـا أن تقنعهمـا      االمشاهد أو ينقلان النظر بفضول بيني وبينها، ورجاء تح        

كانـا  . بسحبها إلى حيث يقفان، لكنهما يتجاهلانها بحجة أن المكان لا يتسع لثلاثة           

يبدوان أنيقين بزيهما البحري وشعرهما المقصوص قصيرا من الجانبين والممشوط      

وسامته وحيويته،  شعره أشقر وعيناه رماديتـان        وكان أديب ملفتا للنظر ب    . بعناية

ه في مظهره،  بني      مائلتان للزرقة ووجهه أبيض مربع،  أما خالد فهو على نقيض          

أسمر البشرة لما دهمته الشمس حين يتردد إلى الملعب الأميركـي           الشعر أجعده،   

ن  وعيناه كستناويتان واسـعتان ذكيتـان تـضفيا        .بجوارنا يوميا مع أبناء الجيران    

ذ رغباته  جاذبية على ملامحه، وشفتاه رقيقتان لا تنبسان بكلمة إلا حين يريد أن تنفّ            

  !فإن لم تحقق فيا للعناد
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أشرت بإبهامي إلى كـل منهمـا       . إنهما أخواي أديب وخالد   . نعم -

فةمعر.  

 .هل أنت وأديب توأمان؟ إنه يشبهك كثيرا -

 : وأضفت. إنه يكبرني بعام. لا -

 .ينأما خالد فيصغرني بعام -

وعندما وصلت هتفـت فرحـة     ء راكضة بعد أن يئست من أخويها،        أتت رجا 

  برؤية شخص تعرفه

  .هذا أحمد! سلمى انظري -

التفت فرأيت عند العمود خلفي فتى يميل للبدانة يرتدي بنطلونا قصيرا ترابي            

أسود ثقيلا، يتجادل مع فتى " بوطا"اللون وقميصا ذا تربيعات عديدة الألوان وينتعل 

  :ي مثل سنه، وفجأة أهوى عليه بكوفيته وعقالهآخر ف

 !كي أخليه لك" الطابو"أرني عقد . كلا هذا ليس مكانك ولا ملك أبيك وجدك -

واندفع الصبي يجذبه من قدمه، حيث وقف على القاعدة معتـضدا العمـود،             

ووقف الفتـى   . وتدخل الرجال الواقفون ففصلوا بين الصبيين     . فركله فأعول شاتما  

 عطفه وهو يعيد إلى رأسه كوفيته وعقاله وينظر إلي بزهـو، فأشـحت              أحمد ثانيا 

  .بوجهي عنه وأنا أشعر بالضيق

  : وسألتني الفتاة

  :أتعرفينه؟ فأجبت -

  :وأضفت. بن جيرانناإإنه  -

 .أنا وأخته ندرس في المأمونية القديمة ووالدته ووالدتي تتزاوران -

 .تزاحمون للفرجةوأخذ الناس ي وصلت طلائع الموكب وعلا صوت الموسيقى

  :وقالت الفتاة

  :فاقترحت عليها.. لست أرى شيئا من مكاني -

  .من هناك نستطيع أن نرى بوضوح. لنتسلق قاعدة العمود -

ووافقت بعد تردد قصير، فصعدت أولا وأعطيتها يدي أساعدها حتى احتلـت            

  :مكانها قربي ثم أمسكنا معا ضاحكتين بيدي رجاء الاثنتين
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ورفعناها إلى حيث نقف وظللنا ممـسكتين       ! هوب بلا . .واحد، اثنان، ثلاثة   -

  . بها حتى لا تقع

كان رجل مهيب يضع على رأسه عمامة كبيرة ويرتدي جبة سوداء فضفاضة             

ويمتطي فرسا بلقاء يتقدم على مهل وسط ثلة من الخيالة ترفرف فوق رؤوسـهم               

  :وهتفت الفتاة. البنود ويضبط وقع خطوات خيولهم قرع الطبول

  !ما أروع هذا المشهد! االلهيا  -

ورحت أرنق النظر إلى الموكب يترفق في سيره بسبب الزحام، وأختلس بين            

  : الحين والحين نظرة إلى أحمد،  وفكرت

تي الزرقة بلـون الميـاه      لو أنه أنحف قليلا لكان وسيما بعينيه الواسعتين صافي         -

ة تيه وازدهاء ويـده     وقد وقف وقف  . ووجهه المربع وشعره الأسود الفاحم    العميقة،  

  . فوق جبينه العريض يستشرف المناظر والجموع

نشأ أحمد في أسرته محاطا بدلال ورعاية متميزين منذ مولده،  فهو الـصبي              

 ـال وقد أنجبته والدته بعد أن أنجبت        . شقيقات إناث  ثلاثالوحيد بين    ات وكـادت   بن

 في بيئة تعتبر إنجـاب      فجاء مولده فرحا لقلبها وقلب والده     تيأس من إنجاب البنين،     

وشاءت الطبيعة أن يأتي شكله أيضا      !  نعمة من االله ومصدر فخر واعتزاز      ،الذكور

 وبحكم الجيرة انعقدت    .مختلفا عن والديه وشقيقاته الذين غلبت عليهم سمرة قمحية        

الصداقة بين والدته ووالدتي وأخذتا تتزاوران، وأما شقيقته الصغرى سلوى فكانت           

وقد انقطعت صلتنا بأسرة أحمـد عـدة        . س الصف في المدرسة   تدرس معي في نف   

. سنوات بعد انتقالهم إلى منزلهم الجديد خارج حدود المدينة القديمة ولم نعد نراهم            

لكنني عدت واجتمعت بسلوى في ثانوية المأمونية الجديدة، وهي ثانويـة الإنـاث             

  !لوقتالوحيدة التي أنشأها الانتداب البريطاني في القدس في ذلك ا

وكان . كنت منذ زمن الطفولة ذاك أعجب بأحمد لكن علاقتي به لم تكن سلسة            

ولعل سببه طريقته الساخرة في التحدث معي أو        . شعوري نحوه يخالطه تحفز دائم    

خوتي بحكم كونه أكبر    إ وعلى   ،محاولته في بعض المناسبات فرض وصايته علي      

الحقيقة أن سلوكه واعتداده كانـا      و. وكنت أراه أحيانا صبيا متعجرفا لا يطاق      . سنا

يتعارضان مع اعتدادي أنا بنفسي وشعوري بتميزي داخل أسرتي،  حيث اعتـدت             
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ولـم يخطـر    . لكبير والـصغير  دائما أن أكون موضع اهتمام محاطة بالحب من ا        

وأنا واقفة في ساحة الأقصى، أن علاقتي به ستتغير بشكل مدهش بعد بضع             ببالي،  

ا التقيته من جديد، اعترف لي أنه كان مهتما بأسرتي وبـي            وفيما بعد عندم  ! سنين

بشكل خاص منذ أن حللنا بالحارة في القدس القديمة، وعلل سبب اهتمامه بنا أننـا               

لا أدري منشأ هذا الانطباع الذي سمعته في حياتي من          . كنا مختلفين عن الآخرين   

ى عدم اسـتقرار    وأنا أعزوه بشكل رئيسي إل    .  وما زلت أسمعه حتى الآن     ،كثيرين

 وتنقلاتنا الكثيرة بسبب عمل والدي، الأمر الذي منعنا من توطيد علاقتنـا             ،أسرتي

وكان لوالدتي ككل الأمهات،     . مع محيطنا، فعشنا منعزلين إلى حد ما عن الآخرين        

 ،فمنها ورثنا اعتدادها وكبرياءهـا    . أثر كبير في تربيتنا وصياغة نفوسنا وطباعنا      

 حتى في أمور تبدو لغيرها عديمة الأهمية، بالإضافة إلى تلك           واستقامتها المفرطة 

وكانت جوانح أمي تنطوي على روح فنانة ولها ذوق         . الدماثة الدمشقية المشهورة  

مرهف في كل شيء،  في ملبسها وزينتها واختيارها للألوان وفي ترتيب منزلنـا              

وكانـت تـتقن    . ةوتنسيق أزهار ونباتات فنائه الداخلي وفي الطبخ وزينة المائـد         

وعنـدما  . الخياطة والتطريز وحياكة الصوف وعمل الدانتيلا وكثيرا من المهارات        

ضاقت الحال بوالدي أخذت على عاتقها مهمة خياطة ملابسنا، فكنا دائمـا نبـدو              

بغاية الأناقة ونعطي انطباعا لمن حولنا بأننا نعيش في بحبوحـة تفـوق مـستوانا     

لـت  لدتي بمواهبها المتعددة والـدي كثيـرا، وحو       لقد ساعدت وا  . المادي الحقيقي 

 ، أغنت حياتنا وخففت من شـعورنا بالـضائقة        ،موارده المحدودة إلى أشياء جميلة    

 ،ومنحتنا هذا الاعتزاز الداخلي الثمين في الثقة التي يهبها المظهر اللائق بـالنفس            

لـدتي،  ولما شببت تعلمت فن الخياطة مـن وا       . فلم تنل شحة مواردنا من كرامتنا     

وحللت محلها، ليس من دون تذمر والحق يقال، عندما أثقلتها الأعبـاء المتزايـدة              

ولم يكن والدي أقل موهبة من والدتي، ولكن مواهبه لم          . لأسرتنا وشغلت كل وقتها   

وأنا أعتقد أن والدي لـم      . تكن نافعة لإعالة أسرة تكبر باضطراد وتتزايد حاجاتها       

.  دخـلا  ة بل لم يخلق ليمارس أي عمل يـدر        يخلق ليكون تاجرا أو صاحب حرف     

ولعله أصبح أحـدها فـي      . ورسامأكانت تضطرم في داخله روح شاعر أو أديب         

كان يجيد بالإضافة إلى اللغة العربية، التركية والفارسية فقد درس          . ظروف مؤاتية 
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مـن  في شبابه في الآستانة، ويحفظ عن ظهر قلب المعلقات وعـشرات الأبيـات              

 ويتلو الشاهنامة ورباعيات الخيام بلغتها الأصلية، وكانت        ،بي الإسلامي الشعر العر 

 وكتب  ، وفي مواضيع شتى، من شعر وأدب      ة،مكتبته عامرة بالكتب باللغات الثلاث    

  وهي عامرة  . وروايات فرنسية  ، ومسرحيات روسية  ،مترجمة كالإليادة لهوميروس  

 وكم كان ، طفولتي المبكرة  كان والدي ملهمي في   . كتب دينية وحتى تفسير الأحلام    ب

ظني إياه مـن أشـعار،      أردد ما حفّ  وأنا   ويستمع إلي    ،يحب أن يجلسني في حضنه    

وأغنى خيالي وخيال أخوتي فيما بعد بما كـان         . وقصص من كليلة ودمنة وغيرها    

 التي خاض غمارها وسيق إليها دون        الأولى يقص علينا من سيرة الحرب العالمية     

كان مؤمنا أن الحقيقة الكونيـة      . مكانه إلا بعد فوات الأوان     ولم يدر أهله ب    ،إرادته

وكل ما عـداها عبـث لا       . التي جمعها في مكنبته   بأسرها موجودة في هذه الكتب      

إن مكتبـة والـدي ظلـت       .  ولا يسبب إلا الاضطراب للنفوس القلقـة       ،طائل منه 

           فيهـا   ر ما صومعتي لفترة طويلة منذ اكتشفتها لأول مرة في طفولتي إلى أن قص 

 كانـت مكـاني     .عن أشواق شبابي المتعطشة لرود المعرفة بغير حـدود تكبلهـا          

ولطالما كنت أسلق علـى     . المفضل، بل كنت أعطيها الأولوية على كتبي الدراسية       

 لأسارع لقراءة كتاب ممتع ليس من منهاجي كنت قـد           ،عجل واجبات اليوم التالي   

 ،ت شطرا من الليـل أطالعـه       ولو سهر  ،بدأت بقراءته وليس بي صبر حتى أنهيه      

وهكذا صار الكتاب صديقي المفضل، ولم      . وأهلي يظنون أنني منهمكة في دروسي     

 ومن خلاله عرفـت     . ولو أن شغفي به لم يعد بنفس التوقد        ،يزل حتى هذه الساعة   

لتي ومشاعري بشتى الصور     وأغنى مخي  ، حدود الثقافات واللغات   ه ب تالحياة وعبر 

  .والتجارب

ن ننزلها، ولم أدر في بادئ الأمر سبب لهفتها للنزول، وظننت           طلبت رجاء أ  

أنها ملّت من الوقوف وترغب في الحركة،  لكن لم تكد قدماها تلامـسان الأرض               

حتى اندفعت راكضة باتجاه أحمد،  الذي كان يغريها بحبة من الكاراميل في يـده               

ا حصل فنزلت مـن     ولم يعجبني م  . لتأتي إليه، فأخذتها منه ووقفت تبادله الحديث      

 وتبعتني الفتاة السوداء ووقفت على مبعدة، وأمرت رجاء بصرامة     ،مكاني لآتي بها  

  :متجاهلة أحمد
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  .تعالي هنا! رجاء -

  : وعلى شفتيه ابتسامة رغم تصنعه الجدية،فانبرى لسؤالي مناكدا

  أجئت هنا بإذن والدتك؟  -

مسكت بيدها   فأشحت بوجهي عنه مقطبة دون أن أجيبه، وتقدمت من رجاء فأ          

  .وجذبتها موبخة

  :ولكنه عاد

  ولماذا لا يرافقك أخوك الأكبر عبد الرحمن؟ -

  .ليس هذا من شأنك، التفت إليه مغيظة وقد ضقت ذرعا بهذه المهاترة -

ضاحكافرد :  

  .!ليس هذا من شأني؟ سنرى إن كان هذا ليس من شأني -

ي إلى  وظننت أنه سيشكوني وإخوت   . واضطرب قلبي لما يحيك لي من مشاكل      

أخي عبد الرحمن، ولكنني طمأنت نفسي بأنني سأبرر ذهابنا بغير إذن بأننا أردنـا              

  . أن نصلي في الحرم من أجل سلامة والدتي وندعو االله أن يسهل ولادتها

وكنا فعلا قد توضأنا وأعددنا أنفسنا للصلاة قبل قدومنا منتهزين الفرصة إثر            

وكان الموكب قد   .  الوالدة في المستشفى   غيبة والدنا وعبد الرحمن وسعاد في عيادة      

     وتلاه الناس مندفعين،  وانفض ونزل أديب  .  الاحتشاد، ولم يبق من مشهد مثير      مر

 أحمد عن مضايقتي، ولم أشـأ أن يتطـور          وخالد من مكانهما، وتوجها إلينا فكفّ     

الموقف إلى شجار بين أديب وأحمد،  فودعت الفتاة،  وهتفت بأخوي جارة رجاء              

  :دهامن ي

  .لنذهب للصلاة -

  :وكنت متوترة الأعصاب فأعنفت في تأنيبها

  هل أنت متسولة؟ ! هكذا تقبلين العطايا من الأغراب -

  :ولم تدرك سبب غضبي

  .لكن أحمد ليس غريبا -

 وبرطمت بشفتيها المصبوغتين بآثار الكاراميل الحمـراء،        ،وقطبت حاجبيها 

 وهي تسارع خطواتها لتجـاري      كذلك كانت ذقنها وأصابع يدها الصغيرة الممتلئة،      
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وتوقفت لأخرج منديلها من جيبها الصغير      . خطواتي، فلم أتمالك نفسي عن الابتسام     

  :وأمسح به فمها ويدها

  .حسنا لنردد إنا أعطيناك الكوثر -

  :وتشبثت رجاء بذراعي

فأعادت سورة الكوثر علـى مـسامعها،       . أعيدي علي إنا أعطيناك الكوثر     -

  .فرددتها دون تعنت

كدنا نصل إلى الصخرة المشرفة حتى سمعنا ضجة خلفنا، وإذا بأحمد قد            وما  

واعتصب حولهما الناس وجـاء     . التقى مرة أخرى بصبي العامود وراحا يتعاركان      

  . شرطي واقتاد الاثنين إلى مخفر الشرطة لتأديبهما

  :وسررت في قرارة نفسي

ايـة، ولكـن    لقد أنهك الصبي المسكين لكزا ووكزا، وهو المعتدي منذ البد          -

، فرحتي لم تدم طويلا فلم يلبث الشرطي أن أطلق سراح الصبيين بعد أن توعدهما             

  .وعاد أحمد ينفض عفرته مختالا ولا يبدو عليه أنه أهين

  :وسألته وقد تملكني الحنق

  لماذا تركوك؟  -

  :فأجاب ضاحكا

  وهل يجرؤون على عقاب ابن مدير البوليس؟ -

  :وتوعدته منتقمة لنفسي

  .شكوك لعمي حين أراهوسأ! انتظر -

  :ولم يرد بل نظر إلي وتأفف وهو يهز رأسه يمنة ويسرة ولسان حاله يقول

  .أنا المخطئ منذ البداية بتورطي مع أولاد صغار، وأدار ظهره وابتعد -

  :هتف بنا أديب يستعجلنا

  !عجلوا لنصلي في الحرم ثم نذهب لرؤية الصخرة المعلقة في الهواء -

 فلطالما انتظرنا هذه الساعة التي نرى فيها الأعجوبة         واستولت الحماسة علينا  

  .التي يتحدث بها الجميع،  وكنا نمني النفس بذلك حتى قبل مقدمنا إلى القدس

  :خاطب أديب الشيخ الحارس الذي وقف بباب الحرم
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  هل تسمح لنا يا سيدي بالصلاة في الحرم؟ -

  :وابتسم الشيخ وهو يمسح لحيته الكثة

وأشـار  . أسمح لك ولأختك هذه فقط    . ع دخول الصغار  ممنو! جميعكم؟ كلا  -

إلي.  

  :وتطلعت إليه رجاء وقد غامت عيناها تأثرا وهي تشير بحركات استياء

  !لقد حفظت إنا أعطيناك الكوثر والفاتحة -

  :وزم خالد شفتيه بعناد

  !أريد أن أدخل أنا الآخر -

  :ورجوته برقة

نما نريد الصلاة والدعاء    وإ. ياعم، أعدك أنهم لن يزعجوا أحدا من المصلين        -

  :ورمش بعينيه مترددا، فأردفت.  ويحفظها من كل سوء،ليسهل االله ولادة الماما

  .!لقد كانت تتألم كثيرا حين ذهبت إلى المستشفى -

 :ولم تطل مقاومة الشيخ وانفرجت أساريره عن ابتسامة عريضة

 هل توضأتم؟. لا بأس ادخلوا إذن! حقا -

  : وأجبنا جميعا بفرح غامر

  .نعم توضأنا -

  : خوتي بنبرة معلمة متباهية بما عرفته من والديوشرحت لإ

سيستجيب االله لدعائنا فهذه البقعة مقدسة،  منها أسرى نبينا، والملائكة فيها             -

  .ليل نهار

خلعنا أحذيتنا على عجل وأودعناها غرفة الشيخ الحارس صفا واحدا، ثلاثـة            

زوج أسود صغير فـي أقـصى       أزواج بيضاء كل زوج أصغر من سابقه بقليل و        

  .اليسار، وهرعنا إلى الداخل

  :هتفت رجاء بلهجة استغراب يخالطه اهتزاز من يتوقع مفاجأة سارة

  هل سنرى الآن الملائكة بأجنحتها البيضاء؟ -

ولـم يكـن    . وهمست لها أن تلتزم الصمت حتى لا تزعج أحدا من المصلين          

  .لمصلين إثر صلاة العصرهناك سوى حلقات متفرقة بقيت للذكر بعد انفضاض ا
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كانت شمس الأصيل تنعكس على زجاج النوافذ الملون وتترفق في دخولهـا            

إلى داخل الحرم وجلة مرتعشة،  فتلتمع القبة المذهبة والجدران المزينة بالفسيفساء            

والآيات القرآنية والنقوش الهندسية المتشابكة بألوان غنية، وتخترق أحزمة النـور           

 رحبة المكان بـين الأعمـدة المرخمـة والأرض المفروشـة         جوا خاشعا ساد في   

  .بالسجاد

اتخذنا مصلانا في قسم السيدات الذي يفصله عن قسم الرجال حاجز خـشبي             

ولم يسع الشيخ الحارس إلا أن يختلس نظرة إلينا ونحـن نركـع             . مخرم مستدير 

ونسجد، ويحبس ضحكة حين يرى رجاء تلتفت من حين لآخر لتقلد الكبـار مـن               

  :خوتها، وتبعد عن جبينها غرتها وتسأل بقلقإ

  .وماذا بعد وصلي لربك وانحر؟ فلا يجيبها مجيب -

وبعد اداء الصلاة والابتهال ضحكت، بينما أعولت رجاء باكية لأنها نـسيت            

  :السورة، ولم تفلح قبلاتي المؤاسية في تهدئتها حتى قلت

عد فصلي لربـك    ولكن لا تنسي هذه المرة أن ب      . حسنا، سأعيد الصلاة معك    -

  فإن نسيت فلن أعيد الصلاة معك مرة ثالثة، مفهوم؟. وانحر،  إن شانئك هو الأبتر

وحرصت أن أتمهل وأرفع صوتي أثناء التلاوة حتى لا أضطر لإعادة الصلاة 

  :ومرت الصلاة بسلام وانطلقت رجاء تزقزق سعيدة. مرة أخرى

  !لم أنس إنا أعطيناك الكوثر هذه المرة -

  : ين وكان الشيخ واقفا بالباب ينتظرناخرجنا مجتمع

وقادنا إلـى الـصخرة     . ما دمتم لا تعرفون الحرم قبل اليوم فسأطوف بكم         -

ها هنا الصخرة التي أسرى منها الرسول وهذه أثر قدمه          ! تعالوا انظروا "المشرفة  

  "إنكم تعرفون قصة المعراج، أليس كذلك؟. الشريفة عليها

ا في الحاجز الذي يطـوف بالـصخرة        وهتفت رجاء وهي تحاول زج رأسه     

  :لتتفحصها

  كيف أخبرتني أن الصخرة معلقة في الهواء يا سلمى؟ -

  :ورنقت النظر إلى الصخرة وقد اعتراني شبه خيبة أمل

  !هكذا أخبرني والدي -
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  :وراح الشيخ يؤكد المعجزة

ولكن وضعت لها الحواجز حتى لا تقع ثم بنـي المـسجد       . بلى، إنها لكذلك   -

  .حولها

  : ه دهشةوسألت

  كيف تقع صخرة تحملها الملائكة؟ -

  :وعادت رجاء إلى الهتاف

  أختاه أين الملائكة؟ -

ألا تسمعيني أتحدث همسا وأخـواك لا       . إن الملائكة لا ترى، فكفاك صياحا      -

  ينبسان بحرف؟

  :وابتسم الشيخ وقال

سترون الآن، أعجب معجزات الدنيا، حين ننزل إلى مقصورة الحرم حيث            -

  !سول فستكون الصخرة فوقكمتحفظ شعرات الر

وقبل أن ننزل إلى المقصورة السفلى درنا بأعمدة أربعة قصيرة وكل فرد منا             

فالملائكة،  كما حدث الشيخ تطوف بها في كل لحظة          . يدعو أن يحقق االله له أمنية     

. مجيبة الدعوات بإذن االله، وتضع في الفجوة أعلاها مسكا وعنبر من طيب الجنـة         

  .د الآخر أيدينا في تلك الفجوة فخرجت مضمخة بالطيبومددنا واحدا بع

غير أن أملي صدم بشعور من منّى نفسه بأكثر مما يشاهد، حين رأيت أعجب     

معجزات الدنيا مجرد مقصورة صغيرة منحوتة في الـصخر لا تبـين للمـشاهد              

وحـين انتهـى    . صراحة المعجزة الرائعة التي توقعتها، ولكني التزمت الـصمت        

.  خل الحرم خرجنا إلى الصحن يسير معنا الشيخ إلى حيث قبة سـليمان            الطواف دا 

ولم تثرني القصص الشائقة التي قصها علينا هناك عن النبـي سـليمان والجـن،               

خـوتي أن   إولم يبد علـى     . وأنصت إليه متشككة فقد اهتزت ثقتي بما أرى وأسمع        

هم وأعينهم تلتمع،   أفكارا كأفكاري كانت تقلقهم، بل كانوا يصغون وقد تواثب شوق         

والشيخ يفيض بالحديث وينظر إلينا بعينين ودودتين ووجه ناحل مـضيء رغـم             

  :دماء ويشير بيدهسمرته الأ
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 ـ           - ا أكلـت   هنا كان يجلس سليمان يراقب الجن المسخّرة وهم يعملـون، لم

.  فهوى وتبين لهم أنه قد توفاه االله منذ زمن         ،الأرضة عصاه التي كان يتكئ عليها     

ومن وسط القبة كان يتـدلى      . يحلّف الناس غرماءهم ومن ادعوا عليهم     وهنا كان   

 ،القضيب السحري الذي احتكم إليه الناس ذات يوم حتى ذهب مكـر البـشر بـه               

 ..ه إلى لهبووحول

وما . وكانت الشمس قد طفلت فاستأذنت بالعودة بعد أن شكرت الشيخ بحرارة          

بلة للقبة حتى سـمعنا صـوت       كدنا نقطع الصحن وننزل الدرجات من الجهة المقا       

انفجار بعيد، ولم نبالي كثيرا فهي لم تكن أول مرة منذ حللنا بفلسطين نسمع فيهـا                

  .أصوات انفجار القنابل التي تزرعها عصابة الأرغون الإرهابية

*   *   *  


